
 

 
 
 

 الفصل الخامس
 النظم الاجتماعية

 أولًا: النظام الاقتصادي:
يعد النظام الاقتصادي من أقدم أشكال النظم الاجتماعية، لأنه ملاصق لنشوء الإنسان 

أن يخضع الطبيعة لإرادته منن أجن     –مدفوعاً بغريزة البقاء  –وتقدمه، فقد حاول الإنسان 

بعد بحوث انتربولوجية  –( 8118 – 8181توفير طعامه وكسائه ومأواه. ويذهب مورجان )

ن المجتمع القديم قد مر بثلاثة مراح : أولها مرحلنة الوحشنية: حين     إلى تأكيد أ –دقيقة 

اعتمد فيها الإنسان على ما تجود به الطبيعة وعلى صنيد الحينوان أو السنمث، ثنم مرحلنة      

الهمجية: حي  اعتمد فيها علنى الزراعنة والرعنا واننت ناح الحيوانناد والندواجن، وأ نذ        

دنية: حي  نقدم عق  الإنسان واعتمد فيها يستخدم عقله فا تسير معاشه، ثم مرحلة الم

 على التجارة والمبادلاد.

ففا مرحلة الوحشية كانت الملكينة مشناعاً للجمينع، منا عندا الأشنياء الشخصنية التنا         

كانت ملكية  اصة، حتى إنها كانت تدفن مع صاحبها عند وفاته بما فيها الزوجة نفسنها.  

رة اقتصنادية اننتلزمتها طبيعنة الحيناة فنا      هذا النوع من الاشتراكية البدائية كنان رنرو  

مجتمعاد دائمة التعرض للخطر، مما يستلزم شيوع المسؤولية وشنيوع الانفتناع، كمنا أن    

الجماعاد البدائية كانت تعيش فا حالة اكتفاء ذاتا لا يتطلب وجود ملكية  اصة لأدواد 

 الإنتاج.
التا انتطاع فيها الإنسان أن يستأنس الحيواناد البرينة قلنت    –وفا مرحلة الهمجية 

درجة المخاطرة التا كان يتعرض لها فا الصيد، واتسع وقت فراغه فنتعلم الزراعنة وبننى    
المساكن وبدأ بإنتاج الثمار والمحاصي ، وانتخدم أدواته من الحجر المصنقول والمعنادن   

ة حاجاته الضرورية. وبدأ الإنسان فنا هنذه المرحلنة يفكنر فنا      التا صهرها وشكلها لتلبي
غده، فأ ذ يحتنا  لمسنتقبله، فابتندع وننائ  لخنزن القنود وحفنم اللحنوم، فبننى شنبه           

  الأولىالسنة 

 ولاء يوسفد.  
 

15 3 2020 
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الصنوامع لحفنم الغنلال، واكتشنا وننائ  تند ين اللحنوم وتمليحهنا وتبريندها، وا تننرع          
ة الحياة الاقتصنادية فنا   المحراث الذي ناعده على الانتقرار فا الأرض. وانتلزمت طبيع

هذه المرحلة انت ثار الأنر وانتحواذها على الأرض التنا تفلحهنا، ثنم علنى ثمنراد هنذه       
الفلاحة، ومن ثم تحولت إلى الاكتناز الخاص وإلى الملكية الخاصنة بعند أن أصنبن انتقنال     

ظهنرد   الملكية بالميراث أمراً معترفاً به فا مجتمعاد الرعا والزراعة. وفا هنذه المرحلنة  
الصناعاد اليدوية لإنتاج بعض السلع بقصد الإشباع الخاص لحاجناد العشنيرة أو القبيلنة،    
مما أدى إلى تضييق نطاق المعاملاد والمبادلاد، وقد أنهم فا تضييق نطاق المعاملاد 

كانت قاصرة على العشائر التا تربطها وحدة الطوطم  –فا هذه المرحلة  –أن المبادلاد 

 القبائ  التا ترتبط بروابط القرابة أو الجيرة. )رمز دينا( أو
وفا مرح  المدنية ناعدد العوام  الاقتصادية على نشأة عدد كبير من المندن التنا   
قامت أناناً على ظهور نوع من الصناعة أو نوق من الأنواق أو كشا منادة منن المنواد    

دائنم ينؤدي اتسناعه    الأولية، مما ناعد على إيجاد انتعاش اقتصادي يسمن بقينام مجتمنع   
 إلى ظهور مدينة رخمة.

وتؤثر الأحوال الاقتصادية فيما ينشأ بين الشعوب منن علاقناد ودينة أو عدائينة، كمنا      
تؤثر فا حياة الناح الفكرية وفا ازدهار الفنون والآداب والعلوم، وفنا المشخصناد التنا    

إيديولوجيننة يمثلهننا النظننام الاقتصننادي. لهننذا يتبننين شننك  النظننام الاقتصننادي بحسننب  
المجتمع؛ فإذا تعقبنا حركة التاريخ يمكن أن نميز بنين النظنام الإقطناعا والنظنام النرأح      
مالا والنظام الاشتراكا، ويمكن أن نميز بين نظام الاقتصناد الحنر والاقتصناد المخنتلط     
والاقتصاد الموجه. فالاقتصاد الحر يقوم على فلسفة قوامها  ضنوع الظنواهر الاقتصنادية    

طبيعا لا يمكن التخلص منه أو تغييره، لأنها ليست من صنع الإنسان، وليس منن  لنظام 
مصلحته تغييرها؛ لأنها أفض  ما يمكن الحصنول علينه؛ وعلنى هنذا يقتصنر عمن  الأفنراد        
والحكوماد على تنظيم الجهنود بمنا يتفنق وأحكنام هنذا النظنام. أمنا الاقتصناد المخنتلط          

على نفنس المسنتوى منن القنوة؛ أو عنن طرينق       فيقوم على وجود قطاع عام وقطاع  اص 
اشتراك الدولة فا عدد من المشروعاد التا يظن  للسنيادة الخاصنة فيهنا دور غينر قلين        
الأهمية. ويعد هذا الشك  ونيلة من ونائ  تهنذيب النظنام الاقتصنادي الرأننمالا عنن      

وجه بفلسنفة  طريق تد   الدولة الجزئا فا المشروعاد الاقتصادية. ويتميز الاقتصاد الم
قوامها تقديم المجتمع على الفرد، ويرتكز على الفكرة التنا تننادي بالتضنامن الإنسنانا،     
والحرص على  أداء الواجب نحو المجتمع قب  المطالبنة بنالحقوق. وقند تطنور هنذا المبندأ       

طبقنة اجتماعينة معيننة، ينرى      –الذي يعنينه هنو    –بتأثير كارل ماركس عندما عد المجتمع 
لى بناقا الطبقناد؛ لأنهنا تمثن  الطبقنة المنشن ة للمنفعنة. كمنا أن المنذاهب          تقديمها ع

الاشنتراكية تننادي جميعهننا بالمسناواة بنين الننناح عنن طرينق تحسننين أحنوال الطبقنناد        
 الفقيرة، كما تنادي بتحوي  الملكية الخاصة لونائ  الإنتاج إلى ملكية جماعية.
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هب علنم الاجتمناع إلنى إصندار أحكنام      ومهما تفاوتت درجاد الحرية أو التد  ، فلا ينذ 

معيارية حولها وإلى أن يفار  بين نظام اقتصادي وآ ر، لأن تطور هذا الننظم جناء ولينداً    

للتغير فا العلاقاد وفا طبيعة البناء الاجتماعا. ومن هنا تغير شكلها أثناء نيرها، واندثر 

دد فكنرة نند الحاجناد    بعضها، وكتب لبعضها الآ ر البقناء والاننتمرار. فمننذ القندم ننا     

الرئيسية، فكان الإنسان يعم  من أج  بقائه وانتمراره؛ وهكذا اتجنه إلنى جمنع الخينراد     

التا تسد حاجاته الأولينة مبتندئاً بنأكثر الحاجناد إلحاحناعً، ومنع التطنور ظهنرد فكنرة حنق           

الملكية للحاكم وحده، ثم جاء نظام ينادي بأن تكون الملكية حق لك  مواطن حنر، ونناد   

المبدأ الاقتصادي "دعه يعم ، دعه يمر" وترتب على ذلث تكدح الثرواد فا أيد أصنحاب  

المصانع، وظهر تحكمهم واحتكارهم للسلع، ثنم ظهنرد فكنرة الملكينة بوصنفها وظيفنة       

 اجتماعية، وتلتها فكرة ملكية الدولة لجميع القوى الاقتصادية وعوام  الإنتاج.

جتمع وتقدمنه بارتقناء مسنتوى المهنارة لندى      وفا جميع هذه المراح  يقاح نضج الم

أفراده؛ ويد   رمن هذه المهارة التا تؤثر فا مستوى الإنتاجينة كن  منن ننوع الأدواد     

المستخدمة فا الإنتاج، ومدى مسايرتها لمسنتلزماد التقندم الفننا، إلنى جاننب مسنتوى       

 الثقافة العامة وتنمية مهاراتها.

با تلاف النظام الاقتصادي السائد، فالرأنمالية  كما يختلا مفهوم العدالة الاجتماعية

تدعا أنها وحدها الأمينة على شك  العدالة وجوهرها إلى الحد الذي تذهب فيه إلى القول 

 -يعننا عندم التند   فنا مسناندة العناصنر الضنعيفة أو المعوقنة           "تكافؤ الفنرص"  بنأن 

لأن النناح  لقنوا متفناوتين فنا قندراتهم واننتعداداتهم        –لأنباب طبيعية أو مكتسنبة  

الجسنندية والنفسننية والعقليننة، بنن  وفننا مهنناراتهم وإمكاننناتهم الاجتماعيننة والأ لاقيننة،  

عنا الحرية بأونع معانيها، حرينة الأغنيناء   ت –وفقاً للفكر الرأنمالا  –فالعدالة الاجتماعية 

ويبقنوا فقنراء    –كمنا أرادوا لأنفسنهم    –فا أن يزدادوا ثراءً، وحرية الفقراء فنا أن يظلمنوا   

هنو النذي يحندد شنك       –فنا المجتمعناد الرأننمالية     –معوزين؛ ولهاذا فإن معدل النربن  

لتا تذهب من تجاوز النربن  الانتثماراد فا القطاعاد المختلفة، وإن المنافسة الحرة ها ا

المعدل الملائم لاحتياجاد المستثمر، ومن ثم الوصول إلى توازن عادل دون تد   الدولة 

أو تعديلها لمساراد التغير. وهكذا تلجأ الدول الرأنمالية، عندما تتبنين الحاجنة إلنى ننوع     

وف نواء كان ذلنث لمصنلحة المسنتهلث أم لمصنلحة الدولنة فنا ظنر        –معين من الإنتاج 

إلى توجيه البنث المركزي إلى  فنض ننعر الفائندة علنى القنروض التنا يطلبهنا         –معينة 

المستثمرون من البنوك التجارية لانتثمارها فنا مشنروع معنين أو قطناع بذاتنه. وينؤدي       

ذلث إلى التحنول السنريع نحنو هنذا القطناع النذي يتمتنع بهنذه المينزة التنا تسناعد فنا             

ن. وقد يلجأ البننث المركنزي لاجتنذاب الاننتثماراد نحنو      الحصول على معدل أكبر من الرب

نوع معين من النشا  إلى  فض نعر القطع، حتى يشنجع المسنتثمرين والمنتجنين علنى     
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التا يسلمونها الكمبيلاد المؤجلنة   –بيع إنتاجهم بالأج ، ويحصلون من البنوك التجارية 

لذلث تحركاد نريعة دا    على قيمتها فوراً بسعر قطع منخفض. ويحدث نتيجة –السداد 

 الهيك  الانتثماري الرأنمالا دون تد   الدولة بصورة نافرة.

حين ترى أن هناك أحجاماً *وقد تلجأ الدولة إلى منن إعاناد لتصدير السلع والخدماد 

ما عن الاهتمام بتصديرها بالصورة التا تحقق توازناً لصالحها فا الميزان التجناري. ففنا   

يق تتميز بعض المجتمعاد بإنتناج ننلع معيننة فنا أحسنن الظنروف،       عصر التخصص الدق

ومن هنا ينخفض ثمنها وترتفع جودتها؛ ويكون من المفيد أن تتحول الدولة التا لا تنتج 

هذه السلعة فا ظروف ملائمة إلى إنتناج ننلع أ نرى، وتسنتورد هنذه السنلعة. ومنن هننا         

تكلفة الإنتاج. ويبندو أن تشنجيع   يتطلب هذا التخصص تونيع نطاق السوق بما يقل  من 

التصنندير أمننر بننالي الأهميننة، ولا يتيسننر ذلننث إلا إذا كننان محصننناً رنند عوامنن  المنافسننة  

الخارجية، فيكون لانخفاض السعر عام  مؤثر وقوي فنا اكتسناب أننواق جديندة. ولهناذا      

ج تتجننه النندول الرأنننمالية إلننى منننن إعاننناد التصنندير أو منننن إعفنناءاد عننن رنننوم الإنتننا  

 والضرائب المحلية المفرورة على السلعة عندما توجه إلى التصدير الخارجا.

، وتمارح تأثيراً لا يقن  فعالينة عنن    *،إلى جانب إعاناد التصدير تظهر إعاناد الإنتاج

الأولى، ولكنها تختلا عنها فا الظروف التنا تندفع إلنى منحهنا. فبينمنا تسنتخدم إعانناد        

ونيلة لخفض الثمن؛ فإن إعانناد الإنتناج تهندف إلنى إنتناج       التصدير للسلع الناجحة  فعلًا

نلعة معينة وتسويقها محلياً بسعر أق  من ننعر التكلفنة، بقصند حمايتهنا منن منافسنة       

السلع المناظرة لها والمستوردة من الخارج. فمن المعروف فا ظ  الاقتصاد الرأنمالا أن 

دون قيود علنى حجنم الاننتثمار منن     حرية الانتيراد والتصدير مفتوحة أمام المستثمرين 

البلاد التا تحدث معها المعاملاد. وهكذا قد ترد للدولة أنواع من السلع بأنعار أق  منن  

مثيلاتها المنتجة محليناً، ولنو تنرك ذلنث للمنافسنة الحنرة لتطلنب تحنولًا تامناً منن جاننب            

ام للدولنة، فتلجنأ   المستثمرين عن إنتاج هذه السلعة كلية، وقد يؤثر ذلث فا الاقتصاد الع

هذه الدولة إلى أنلوب تتستر من ورائنه بأنهنا لا تتند   فنا حرينة المسنتوردين أو إلنى        

فرض ررائب مرتفعة على أنواع معينة من السلع المستوردة و اصنة السنلع النواردة منن     

 الدول المعاملة بالمث ، هذا الأنلوب يظهر فا شك  إعاناد الإنتاج.

تصدير القوى البشرية لكا تعم   ارج أوطانها. فقد تلجنأ  ويبدو ذلث وارحاً حتى فا 

إلنى مننن أجنور     –التا تهدف إلى تشجيع تصدير الخاماد لمجتمعاد معينة  –بعض الدول 

أو مرتباد أو مكافآد للأشخاص الذين يبدون انتعداداً للعم  فنا النبلاد التنا تتضنمنها     

 قوائم إعاناد الخدمة الخارجية.

إعفاء الشركاد والمؤنساد من الضرائب على الجنزء منن الأربنا      كما تلجأ الدولة إلى

النذي يوجننه إلنى التحسننيناد والمسنتحدثاد فننا الهيكن  التكنولننوجا، بهندف حنن  هننذه      
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المشروعاد علنى مواكبنة ركنب التقندم العلمنا، والإقندام علنى اننتبدال الآلاد القديمنة          

نتاج. كما تلجأ إلنى إعفناء   بأ رى حديثة، مما يسهم بصورة مباشرة فا تحسين مستوى الإ

المشروعاد الإنتاجية وغيرها من الضرائب على الجزء من الأربا  الذي يوجه إلى الخندماد  

والرعايننة الاجتماعيننة، بمننا فننا ذلننث نفقنناد المنشننآد والأدواد والخبننراء والمسنناعداد أو 

 الخدماد التا تقدم للفراء والمحتاجين فيها.

عاد على تهذيب مساوئ النظام الرأنمالا ورفع ويهدف ذلث إلى تشجيع هذه المشرو

مستوى الخندماد التنا تقندم للعناملين بوصنفها هندفاً بعينداً منن أهنداف الحفنا  علنى            

 الرأنمالية.

فا الفكر الاشنتراكا فإننه يقنوم علنى محتنوى مغناير       *أما مفهوم العدالة الاجتماعية 

همهنا الاشنتراكية تعننا تند       تماماً لمفهومها فا الاقتصاد الرأنمالا. فالعدالة كما تف

الدولة لتحقيق عدالة الفرص وعدالة التوزيع فا حدود الخير العام. ولكن الطريق إلى هذه 

العدالة ليس واحداً لدى أصحاب الفكر الاشتراكا أنفسهم. فالاشتراكيون المثناليون منثلًا   

ادل هنو النذي   يؤكدون أهمية التبادلية فا تقدم الخدمنة، أي أن المجتمنع الاشنتراكا العن    

(؛ ومن ))لك  بحسب مقدرته ولك  مقدرة بحسب ما تقدمه من إنتاج(يقوم على أناح أن 

هنا يفض  الاشتراكيون المثاليون الديكتاتورية المستنيرة التا تسنتطيع أن تضنع حندوداً    

فاصلة للحرية العادلة. والاشنتراكيون التعناونيون ينذهبون إلنى القنول بأننه طالمنا ظلنت         

سيطر على النظام الاقتصادي، فلن يسود الررنا بنين النناح؛ ولهنذا لا بند أن      المنافسة ت

يح  تنظيم الصناعة التعاونا محن  المنافسنة علنى أن تكنون الملكينة جماعينة. وينذهب        

إلى تأكيد أن هذا الانتقال لا يتطلب حرباً طبقية، ولا ارنطراباد عالمينة، أو    –مثلًا  –أوين 

تسليم الطبقاد العليا بضرورة قيام نظام اجتماعا جديند   اجراءاد نيانية، ولكنه يتطلب

على أناح نلسلة من التجارب التعاونية المحلية تقب  الاشتراك فيها جمينع الطبقناد إذا   

 –( 8111-8181بزعامنة مناركس )   –تطلب الموقا ذلث. ويذهب الاشتراكيون المناديون  

بسبب ما  –أنمالياً كان أم برجوازياً ر –إلى القول بأنه من العب  أن نوجه اللوم إلى الفرد 

هنالث من مظالم، لأن الظروف الاجتماعية ها التا تجبر الرأنمالا على التصنرف بشنك    

معين، ومن العب  أن نأم  فا تغيير الظروف أو فا تحسينها بتحسين الناح فقط، لأنهم 

 لن يكونوا أفض  إلا إذا نارد النظم إلى الأفض .

لا تلافاد فا الشك  الخارجا لمفهوم العدالة الاجتماعية فإنها وعلى الرغم من هذه ا

تتفق فا نظرتها لجنوهر هنذه العدالنة، أي عدالنة الننظم فنا ذاتهنا، وعدالنة الننظم فنا           

تطبيقاتها. ولهذا تتفق جميعها على ررورة إد ال تعدي  جذري علنى نظنام الملكينة فنلا     

شنكال هنذا التعندي  منن مجتمنع لآ نر       تتحول إلى اننتغلال الأقويناء للضنعفاء؛ وتتفناود أ    

بحسب احتياجاته ومشكلاته وتصوراته للحياة الأفضن . فمنثلًا تسنمن الاشنتراكية السنان      
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وأن تنرتبط   –و اصنة الملكينة الصنناعية     –نيمونية بالملكية الفردينة إذا كاننت منتجنة    

فورييه إلى بالعم ، وأن تؤول إلى الدولة بمجرد وفاة صاحبها. بنما تذهب اشتراكية شارل 

أن الملكية الناتجة عن العمن  أننمى مراتنب الملكينة بوصنفها محصنلة القنوة الإنتاجينة         

القائمة على عدالنة مطلقنة. وينذهب بنرودون إلنى السنما  بالملكينة الفردينة المحندودة          

لونائ  الانتهلاك لإعادة الانتثمار فتصبن ونائ  الإنتناج بمننأى عنن الملكينة الفردينة،      

ة الدولة، ففا رأيه أن الملكية الجماعينة الحقيقينة هنا التنا تنبثنق عنن       وبمنأى عن ملكي

جهاز جماعا يستمد نلطته منن الشنعب مباشنرة. بينمنا تنرى الاشنتراكياد المعتدلنة أن        

الملكية الخاصة العادلة رنرورة اجتماعينة وحنق إنسنانا لا يمكنن إلغناته أو تجرينده منن         

ة الخاصنة: ملكينة مسنتغلة أو تفنتن البناب      المجتمع، ولكنها تفرق بين نوعين منن الملكين  

للانتغلال، وملكية غير مستغلة تؤدي دورها فا  دمة الاقتصاد النوطنا كمنا تؤدينه فنا     

 دمة أصحابها. وعلى هذا تقوم الملكية فا ظ  هذه الفلسفة على أناح توننيع قاعندة   

ياد وفنا تندعيم   الملكية الفردية من جهة، وتحقيق الجماعية العادلة المتمثلة فا التعاون

 القطاع العام فا الوقت ذاته من جهة أ رى.

ارتباطاً وثيقاً تحديد حند أدننى منن التربينة الاجتماعينة      *ويرتبط بالنظام الاقتصادي 

لك  فرد؛ ليكون ذلث بمنزلة قاعدة الارتكاز الأنانية لشق طريقه بأمان وبعدل مع أقرانه 

ية فنا فهمهنا لماهينة هنذا الحند الأدننى،       فا معترك الحياة. وتتفناود الأنظمنة الاشنتراك   

فمنها من يفتن الباب على مصراعيه حتى يكون العلم حقاً للجميع دون أي معوقاد مادينة  

حتى نهاية مراحله، ومنها من يقصر هذا الحق على المرحلة الأولى بوصفها رنرورية فنا   

فهنوم تكنافؤ   إعادة الفرد للحياة وتمكينه منن المنافسنة السنوية فنا ظن  إطنار ننليم لم       

الفرص. وبوجه عام، فهناك اتفاق على أن حاجاد وتطلعاد الف اد كثينرة العندد وشنديدة    

الحرمان ينبغا أن تورع فا قاعدة السلم الهرما بوصفها أشد الحاجاد إلحاحاً، ومن ثنم  

كمنا أن جمينع الأشنكال الاشنتراكية تتفنق فنا أن        تأ ذ المرتبة الأولى فا عملية التغيينر. 

العنصر الأنانا للإنتاج، وبهذا يتلاشى المفهنوم غينر العنادل للعمن  بوصنفه      العم  هو 

نلعة تحدد قيمتها فا ننوق العنرض والطلنب، أو بوصنفه جنزءاً مكاف ناً لقلنة يلقنى منن          

الرعاية القدر الذي يوجنه لقلنة فقنط، دون اعتبنار للتفناود الكبينر بينهمنا. ففكنرة إعطناء          

ا الأربنا  هنا تصنحين  لمفهنوم العمن ، ومنن ثنم لا        العام  حق المشاركة فا الإدارة وفن 

يصبن عنصراً د يلًا فا الإنتناج، وإنمنا يصنبن دوره إيجابيناً بمنا يؤدينه منن زينادة الند            

القوما وزيادة الد   الخاص فا وقت واحد. ويترتب على تعدي  مفهوم العم  الاهتمنام  

هين  الفنرص لامتصناص    بالجوانب الإنسانية فيه عن طريق تخفيض ناعاد العم  بمنا ي 

جانب كبير من الأيدي العاملة التا لا يمتصها نوق العم  رغنم اننتعدادها للعمن ، وفنا     

عنن طرينق النشنا      –الوقت ذاته يتين قدراً أكبنر منن وقنت الفنراذ النذي يهين  الفرصنة        
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فا بناء وتدعيم الشخصية الفردية وفا زيادة الطاقنة الإنتاجينة. هنذا     –الترويحا الموجه 

جانب إشاعة الطمأنينة لدى الف اد الكادحة عنن طرينق الأمنن الاجتمناعا والتأمينناد      إلى 

 الاجتماعية لتخفيا حدة التناقضاد الاجتماعية فا المجتمع المعاصر.

 ثانياً: النظام الديني:
ه  مرد الإنسانية بفترة من عدم التدين؟ هذا التساتل لنم يطن  حولنه الجندل، ولنم      

نواء فا علم الاجتماع أم فا علم الأديان  –، فقد أجمع الباحثون تتسع دائرة الخلاف حوله

ننواء أ نذ صنورة     –على أن الإنسانية لم تمر بفترة من عدم التأمن ، وعند هنذا التأمن       –

محتوى ظاهرة التدين. وعلى هذا لم يخ  مجتمع إنسانا  – وف أم صورة إعجاب أو تعجب 

 من نظام دينا يتلاءم وطبيعته. –مهما كانت درجة بساطته  –

بدأ التدين يظهر فا صورة  وف ورهبة من الظواهر التا يجد الإنسنان نفسنه عناجزاً    

أمامها، و اصة ظاهرة المود، والظواهر الطبيعية كالصواعق والرعود والعواصا. ثم أ ذ 

وعلنى  التأم  صورة تقدير وإعجاب ببعض الظواهر التا تمنن الإنسان القدرة على العيش 

تسيير أمور حياته، وهكذا تأم  الإنسان القمر والشمس والنجوم التا ترشده إلنى طريقنه   

 وقدرها وأعجب بها ثم قدم لها الأرحياد والقرابين.

ثم بدأ الإعجاب يأ ذ صورة تعجب ودهشة من حركة الشمس والقمنر، وتعاقنب اللين     

والرهبة من ناحية أ رى، أصبن والنهار، وصار هذا التعجب يتأرجن فا فلث الحب من ناحية 

 يحبها لأنها تمنحه شي اً ويكرهها لأنها تحرمه أشياء.

( أن أقدم ديانة ظهنرد فنا آننيا هنا عبنادة الأرض،      8118 – 8181ويعتقد مورجان )

حي  كانوا يعدونها الأم الكبرى. فالأرض هنا التنا تمننن الخصنب وتنبنت النزرع وتعطنا        

 نذ الإنسنان يعبند الكائنناد البشنرية و اصنة أروا        ثنم أ المحاصي  وتمسث عنن الإثمنار.   

الموتى، وهكذا ظهرد عبادة الأنلاف، ثم تدرجت هذه العبادة من فكنرة الخنوف والرهبنة    

إلى عبادة قائمة على الوفاء والمحبنة، وبهنذا تندرج الإنسنان إلنى عبنادة منا يعنرف بالإلنه          

حوا آلهنة فنا حنال حيناتهم،     البشري أو الإله الأب إلى درجة أن بعض مشاهير الملوك أصب

عبنارة   –كما انلفنا  –ب  إن الإنسان عرف فا مرحلة من مراح  التاريخ عبادة التوتم، وهو 

عن رمز حيوانا أو نباتا أو مظهر من مظاهر الطبيعة أو جماد من الجماداد. ومن المهم 

ائر أن ك  شك  من اشكال التدين التنا عبرتهنا الإنسنانية، يصناحبه مجموعنة منن الشنع       

مهما كانت الفلسفة التا تحكمها وجميعها ترما إلى انترراء الآلهة وتجنب أذاها. ومن 

أقدم الشعائر التا عرفتها الإنسانية "السحر التمثيلا" الذي اعتمد على أداء طقوح  اصة 

وحركاد معينة، فكان المتعبد يقوم بمنا يماثن  الأفعنال التنا يطلبهنا منن الآلهنة، كأنمنا         

علنى شناكلة صنب     –ده، فإذا أراد نزول المطر مثلاعً فإنه يقوم ببعض الشعائر يغربها بتقلي

الماء من أعلى الشجرة أو فتن مظلته رجاءً لنزول المطر أو كأن تقوم المرأة العقيمة بحم  
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دمية صغيرة وتقنوم بحركناد تعبنر عنن الأمومنة فتررنعها منثلًا اننتدراراً لعطنا الآلهنة           

 هو ما يسمى بالسحر التمثيلا. وهذا –ومنحها ما تطمن إليه 

وتدرج شك  الشعائر من السحر التمثيلا إلى تقديم قربان أو ارحية لانترراء الآلهة 

فقدمت عروح لانترراء الني ، وأ نرى لاننتدرار عطنا الأرض وقنت البنذار فالمجتمعناد       

منن   –فا أي مرحلة من مراحن  تاريخهنا    –الإنسانية جميعها تؤكد أن الإنسانية لم تحرم 

نظام دينا تتجمع فا إطاره التفاعلاد والشعائر والطقوح التا تعكسها الظاهرة الدينية 

 بوصفها ظاهرة اجتماعية تتصا بالعمومية والازام.

وقد اهتم دوركهايم بالنظام الدينا، وتوص  من الدرانة المقارنة إلنى أن كثينراً منن    

 ن أمثلة ذلث البوذية والتوتمية.الدياناد لا تقوم على الاعتقاد بوجود آلهة وأروا  وم

هذا فإن فكرة وجود إله أو آلهة ليست ها الصفة المميزة للنظنام الندينا وفنا     وعلى

رأيننه أن أي نظننام دينننا يقننوم علننى عنصننرين أنانننيين: الأول ينطننوي علننى العقائنند       

والأيديولوجياد والثانا يتضمن العبناداد والطقنوح والممارنناد. فالعقائند هنا الإطنار       

نية التا ترتكز عليها الحياة الدينية لك  جماعة المرجعا للحالاد الفكرية والتصوراد الذه

بشرية، أما العباداد فهنا مبنادئ علمينة تتجسند فنا نشناطاد ننلوكية تتخلن  الفتنراد          

 والأعياد والمنانباد الدينية.

التا تعد من أقدم الأديان، وتتصن    –فغذا طبقنا النظام الدينا على الديانة التوتمية 

نجنند أنهننا تنطننوي علننى  –منناعا تكننون العشننيرة انانننه اتصننالًا وثيقنناً بكنن  تكننوين اجت

أيديولوجية قوامها تقديس التوتم، وتقديس الرمنز التنوتما، وتقنديس الننوع التنوتما،      

فالبدائا الذي يدين بالتوتمية يعتقد أنه مشارك فا طبيعنة الننوع التنوتما النذي يحمن       

موجنوداد حقيقينة لهنا    انمه. وليست الرموز التوتمية اشياء مقدنة فنا ذاتهنا إذ هنناك    

مكان مهم فا الطقوح الدينية فمن ناحية الممارناد يلاحم تحريم أك  التوتم أو قتله 

لمس جزء من أجزائه ويرجع هذا التحريم إلى فكرة المانا المقدننة وهنو الاعتقناد بأننه     أو 

 يكمن فا التوتم عنصر المانا المقدنة التا يتلا ك  شاء غير مقدح.

نجد أعضاء للنظام )هم الرتناء الدينيون  –بدائا أو حدي   –فإذا حللنا أي نظام دينا 

والهي اد الدينية(، ونجد رمنوزاً وقنوى مقدننة، ونجند شنعائر وطقنوح، ونجند ممارنناد         

وحكماً وشروحاد ومحرماد. وعلى هذا فنإن درجنة القدننية والتبجين  لنم تتغينر علنى منر         

 .مارناد ومحتواها فحسبالعصور، وإنما يتغير شك  الم
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